الصفات الخيربية 
بين الشبعين لهاوالنافين 


بقلم الاستاذ الدكتور 
عبد امود مصطلفی على سالم 
أستاذ مساعد بقسم المقيدة والفلسفة 


و ااا یلا ره 
ال لزان یک رخفا و 


مانا س ا 
واس ريك خلس عبطا بنع 
سانا میا ملت عه لصا 


بسم الل الرحمن الرحيم 


انتلاح 


باسمك اللهم نتنح هذا المقال فى بحث من إإجوت المقيدة. 
فى الصفات الخبرية بين من اثبتها ومن نفاها. 

ولقسد كانت مشالة الصفات من المسائل التى اهنت دالا 
عنيفا بين المتكلمين والفلاسفة وبين المختولة واهل السئة على خنند ستواء 
فریق يثبتها وفريق ينفيها وهكذا اختدم النزاع فى سذه المسالة ذا 
أحببت آن ادلی بدلوی هى هتتذه المشكلة الت تتعلق بات الخق جل 
اسمه واخترت" الحديث عن الصفاث الخبرية ابين للقارى» القريم انها 
اخسفت داد ونقاشا حادا بين علماء الكلام'حيث أثبتها قوم ونناها 
آخرون على حين وقف البمض موق التسليم وثفويغن عم ممرفة ذلك 
له عز وجل ولنبدا بعون الله تعالى المديث مستلهمین منه الرئاة 
والعون ان شاء الله تعالى تقول : 


د ۸۷ 


الصفات الخبرية بين تین لها والنانين 
مقدمة 


قبل الخوض هى هذه المشكلة التشائكة د د 
أن اه ال رضوان لله طبهم جع لوا بدا مشيهين 
ان الجسمة والشبهة ولم يكونوا معطلين شان الفلاسفة والممتزلة فلقد 
أثبتوا للذات العلية القدسة صفات كمالية 0 
وعظمة ربنا تبارك وتعالى وما يتفق وجلال هذه 
المنزهة « تبارك اسم ريك ذى الجلال والإكرام »(') . بحیث كان لهم 
عند اثبات هذه المفات الخاص بهم وطريقتهم الى تمیزو! 
بها عند حديثهم نی هذم المسألة الليمة + 


وباختصار نقول : انهم أثبتوا الصفات على نها شیء والذات شسيىء 
آخر على آنه ممبا تجدر الاشارة اليه هى هذا المقام إن مده 
القضية وأقمند بها أثبات السات للذات هی قول قديم ولیس مستحدثا 
فقد كان الصحلبة رضوان اله عليهم أجممين ومن يدهم للف 
المبالح والخلف المدول يثبتون الصفات لته تعالى ؛ نعم لم ييستعملوا 
فى استدلالاتهم تلك البراهين امدملقية آل س ی ا نوما 
المتكلمين تلك التى اکتسبوها من اهسل العصر آو الزمن الذى عاشوا 
فيه ولم يخرج عن هذه القامدة ( البات الصفات للذات ) الا تفر 
من الممترلة امل الفلاسفة ومی القضية التى يرجع تاريخها الى عهد 
واصل بن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال فهى خكرة 5 أللامية نش 
مس هبكر وان كان خی الامكان أن نقول انها تأثرت الى جانب الاصل 
الاسلامی بما تطلبه النقد والدفاع بين الاسلام وخصومه من 
أصحاب الديانات واللل والنحل المخظفة الصابئة عن الاسام والخارچة 
هه 


وللاشعری کلام وجیه فى هذا الشان حيث يذكر أن الممترله 


() سورة الرحمن آية رتم ۰1۷۸۱ 


فلات 


اخنذوا رأيهم فى ذات الالة تعالى عن الفلاسفة الاقددمين لكن خوف 
السيف منعهم من الجهسر پذلك صراحة ققد آبانوا عن معناه بنفی 
الصفات » وقسد ذكر فى معرض کلافه أن آبا الهذيل: العلاف آخذ 
ارآيه غى ذات الاله عن أرسطاطاليس الذی قال فى بعض كتبه ان الباری 
علم كله قسدرة كله ».كياة كله فقسد آعجب أبو الهذيل بهذا الرای 
غترر مذهبه الذى ارتضاه فى شان الصفات فقال : ان علمه هسو هو 
وقدرته» هنو هسو واذا سال أتقول ان لله علما آجاب بان له علما 
هنو متو وائه عالم بعلم هو هو هكذا تدوله فى سائر الما 
لالیست() + 

على آية حال فان تحقيق المقام فى هذه السالة لا پعنینا اکثر من 
ذلك هنا اذ آنه ليس من غرضنا الآن وکل ما نرید أن نجليه آمام الفارىء 
الكريم هو أن اهسل السنة أثبتوا لله تعالى صفات قديمة ازلية الم 
ب له بالنقل وتأيدت بالعقل كالوحدانية والوجود والبقاء 
والمخالفة للحوادث والقدرة والارادة والعلم الحياة والسمع والبمر 
والكلام ٠‏ 

والسؤال الآن الطروح على الاذهان هل غناك صفات آخری لله 
تعالى عدا تلك الصفات الشهورة السابقة 58 هذا سؤال نريد الاجابة 
عنه الآن وهو ما عفد ناله ذا البعث ان شاء الله دالی + 


الصفات الخبرية ورأى العلمسا فیها : 

برجم ابات الصفات الخبرية من اليد والمين والقسدم والاستواء 
وما سابهيا الى مسد الشيخ اى الهنن الاشتغرى الذى تكلم ف 
النسوص التي توه, التشبيه غی جانب الحق تعالى من اليد والعين 
الى آخر ووصفھا بائها ما ثابتة للرب تعالى زائدة على مالم 
من صفات العانی السبع الشهورة والمذكورة خى كتاب الله تعالى(5) > 
17) راجح الأتسترى قالات الاسلاميين ساج:؟ اهن 1۸۲ > 1۸0 
ليما استقبول سنة ۱۹۳۸ م ٠‏ 

۲ ار الايجي ‏ شرح المولتف سأج ۸ مس :۱۱ طبخ دار الكتب 
سنة ۱۹۰۷ م ۰ ایشا الآبدى ابكار القکار من ۵۷ بختلوط بدار الكتب 
المرية تحت رقم 11-17 ) علم الكلام + 


3-0-5 


فهو بهذا قسد رسم الطریق لتلامذتة من بمده من علماء افق 
السنة >الباقلاتى والاسغرايتى وغيرهما ممن اعتقوا مذهبه ود افعؤا- عن 
آرائه بكل ما يملكون من وسائل المناع() + 


على أئدة على ماله من صفات الكمال والجلال ودعواهم فى ذلك 
۳۳ 


ويقاس على ذلك بقية النملوص التى میتی( 

آذن تقول ان أول من ثبت هنذه الصفات الخبرية وتشرخها على 
هسذا:الوجه هسو امام اهل السنة'والجماعة + 
الاشتمرى : رشی ای ها کم 


اما المشيهه والجسمه .مد عبوا إلى أن تلك لتمومن على 
حفائقها ولا تؤول فلله على رأيهم جسم وصورة وهيئة وعضو وجه 
ولا دليل لهم على ذلك سوى أنهم جمعوا من كتاب اب س تعالی س وسنة 
انبيه ‏ صلی انه عليه وسلم - ما يؤيد مدعاهم تعالى الله عن ذلك علق 
كبها(') ,وهد فى الحق راجع الى شین افقهم وضعف عقولهم عن 
التفكير السديد اذ لا يصلحوا آن یکونوا مي عسداد الملماء .' 


۱۶ راجع الشهرستتی.- لاقل والشمل_ملن ‏ جایش کناب فص 
لابن خزم ج ١‏ صن ۱۳۹ ملیع نة ۱۳۱۷ 

)ضور الرحمن اة رطم ۲ ۲۷ 

۲۱ انظر بالتنصيل لبكار نکر ۵۷ شرع الات چ ۸ می ١‏ 


0 هارن شيخ الاسلاء ابن تيمية شرج العقيدة الوأسطية ص ۲1 وما 
يدها بتطيق د. محمد خليل هراس »ليع دان الامتصام طبعة راب 
أيضا شرح الموقف ج ۸ ص ۱۱۱ وما بعسد ها 


53535 


والجسمة والحق يقال : ان السلف الصالح رضوان الله عليهم من عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم ممن بمدهم وكذلك المحدثون والفقهاء 
كانوا لا يعرفون التأويل أو التشبيه بل كانوا يعيلون الى النزيه مس 
امرارها على ظواهرها ٠‏ 


ومن أقوالهم المشهورة : أمروها كما جامت(ا) أى أن من ارايم 

التعرض اتلك النصوص بالتاويل أو بیان اراد بل ثفويض آمر 
معرفتها الى الله ب تعالى ‏ مع الايقان باستحالةً الظاهر فى جانبه 
تال وامرارها على ما عى علیم() + 


رام نسمع ابدا أو نقرا عن هد من صحابة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم - آو التابعين ‏ رضوان اله عليهم س آنه سال عن متشابه 
القرآن بو ما كان من : صبيغ بن عسل الذى سال سیدنا عر ب رخ 
اد عنه عن متتأببه القرآن فعلاه سيدا عمر. بالدرة حنی آدمی اراسه 
عندئذ قال : حسبك يا أمير المؤمنين فقد ذهب والله ما كنت أده 
يراسي أي زال ما دت اجسده من وساوس وظهر. الحسق غالتزیه 
واجب فى حقه ‏ تعالى () + 


واستمر الحال على هذا الوضع من التفویش وعندم.لتاویل 
مع !تحالة الظاهر ى حقه تعالى حتى اختلط العرب مع غيرهم من 
أل الشعوب الاخرئ واختلطت: العضارات فى العضر الذى :اتسعت 
فيه رقعة الدولة الاسلامية ودخل الكثين منهم فى الاسلامإعضم أخلض 


(1) النهري كتاب ميه شرح لمع الادلة مى ۳۷ مخطوط بدار الكتب 
تحت رتم ( 0160 

0 الترلبی انتيل جا 4 مى )3 دار الب سنة ۱۹۳۷ ۸ اينما 
الفدادی الفرق بين الفرق من ۲۲ طبعة 'يقسواد + 

۷ التنسير للترطبى ج 6 ص 19 ایا التنصير فى الدين می ۲ ما 


لته 1168م ٠‏ 


تسه 


فداه د تماق - نشیم دل وصولية وات تدا عل الام 
يريد الدس والوقيعة + 


من .هنا تمسددت الفرق,واختلفت !لاه لمكن كان رای الا 
من ما ذهب اليه السلف ار عسيدم- لول فا علدا اس 
والكرامية وال رآنضن() ۰ 


ويوج نذا الذهب : ول منسوب.الی “الامام مالك رضی ابل 
عنه : م الاستواه منلوم.والکید مجهول والایمان 

عنه بدعة »() + نهم علی سبيل الثال يرون 
له معان معلومة كالاستقرار والقعر وال 
واحسدا من هذه المعانى يجب اثباته بده نمال 
هلها أو میا ليس معلوما لدا على اب أو على الم 


علينا: اذن ان تمد 
التاويل آمر مظنو 
اح صلی الله عیه 
٠»‏ فاما الذين فى قلوبهم ريغ فيتبعون ما تشابه منه الم ال 
وابتفاء تأويله وما يلم تاویله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
به قل من عند رينا #(5) + 

.يضاف الى ذلك أن الثاويل نيه فتح لابواب الشبهات وتدخل الگراء 


الشخضية والامسواء التمددة كثنبهة. الجسمة وكراء الب وك 
الزنا دقسة وغير ذلك(ة) ٠‏ 


۲ التيصير فى الدين امرجم السابق والصفحة : 
(۲) الشهرستانی الملل والنحل على مامش كتاب اللفصل ج ۱ سن ۱۱۷ 
7 سورة آل عمران آية رقم 059/10 
0 قالط ج ١‏ من ۱3۸ ابا ری كاب تيه شرع لسع 
الآدلة مص ۳۷ مخطوط مرجع سيق ذكره + 


سكت 


فيل يقف أهل الحسق موقف المتقرج من مسذه التحل والفرق ٩١‏ 
أم يعملون الفكر ويدافعون بالحجة والبرهان 1 وملذا ما كان بالفمل 
نقد حملوا على تلك الفرق الخالة ونظروا :الى تلك النصوس ( الموغمة 
للتشبية ) موقفا يليق بجلال الله تعالى اذ أبطلوا آراء الشبهة والمجسمة 
والعطلة وأفحموهم بقوة البرهان وناصع البيان » آما الاشعرى قد 
نقد خكرتهم ودعم ذلك بالاقيسة الاصولية والادلة الكلامية تلك انى 
تعلمها من خصومه المعتزلة فقد تتلمذ على يد أبى على الجبائى ازبعين 
عاما وبمدها ترك مجلمذه واتجسه الى تأسيسن المدرسة الاشعرية التى 
تام قضايا الدين والدفاع عن العقيدة وابطال اراء الخصوم ودح 
اول الحرورية والجيمية وغيرهم من هنا دوه نامر السنه ومخيئ 
السف() ٠‏ 

ود عند مذعبه مذهبا وتطا بين المتلة الذين مالسوا ال 
الیل واولوا النسوس أذ آبانوا عن معانيها نمندهم اليد مثلا كناية 
عن القدرة والنعمة والوجه كناية عن الوجود والاستواء على معنى 
الاستيلاء الى غير ذلك من تلك النصوص التى فى هذا الممنى(؟) ٠‏ 


وبين الحشوية الذين يرون أن اليد عبارة عن يد جارنحة والوجه 
وجه صورة والاستواء على معنى الجلوس والاستقرار » وهکذا الى 
آخر ما ذكروا ۰۰۰ 


فالاشمری وثلامذته من بيده حتى عم الجوينى يسلكون طريقا 
وهمسؤلاء ٠‏ أى لم يكونوا معطلين ولم 


يذعبوا مذهب التشییم() + 


مد کانوا رحمهم الل عالی يرون أن الوجه ضفة من صفات الله 


ا) السبعن طبقات الشافمية الكبرى ج ۲ صن ۲1۵ وما يدها 
القاهرة سنه 1556 له ٠‏ 

(]) مثلات الاسلابييناج | ص ۱۷۸ ۰ چ ۲ ص ۲۵۲ 

۱۳ راجع العتيدة الولسطية من ۸۸ 6 ۹ 
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تعالى زائدة على هاله-من.صبفات نی السبم وبا لیذ امن الى 
آخر. كماد سبق بان و الارىء الكريم آن جع الى كتبي وما 
ذکروه فى هذا القام الى حن بمندد الحديث عنه الآن لیری 
ينفسيه انم جمیما ذعبوا هذا .المسلك على سبیل الثال نری القامی 
الباقلانى.يرتضى. هذا الطريق الومنط ويدعم ما ارتفا با 
والبرامن فعندة آن الوجه ::.صفة ثابتة أرب - تعالق ا زائدة على 
ما دلت عليه دلالات المقول وبالثل : المين کذلك واليد وله ى ذلك 
حجج شهيرة ذكرها فى كتبه فلج اليما من اراد لزید بل :لیخ 
أبو آسحاق الاسفراینی الذى يعتبر جهبذا من جهايذة علم الكلام بت 
طریق استاذه أبى الحسن الاشعری"فی هذه لالت 


اوخلاصة القول فى هذا الموضوع : أن الاشعرق ومن ده 
من ائمة الذهب كالباقلات والاسدزاينى خنی غصر الجوینی فد 
اتفقوا جميغا على الزاى القائل بان : اتلك النصوض تمتبر صفات للات 
العلية زائدة عن ما دلتة عليه دلالات العقستول ای أنهم لم يكور 
منوضین شان السلف.أو ممطلين شان الممترلة والفلاسة ولم يكونوا 
مشبهين شان الجسمة ومن سارة سيرتهم السيثة بل وصفوها على أنها 
ميفاث زائدة على . الذاث وهو ما انز لا وليل جليا بعد الرجوع 
الى مصنناتهم التى تركوها لا ولعل القارى» الكريم'يرى انیت 
مرارا وذكرت ذلك تكرارا لكن اذا كل هذا التاكيد ؟؟ والخق اقول 
اسا وقفة تأمل ونظر فلقد وجسدت أن المتآخرين ممن كتبوا فى عام 
کلم و اقوانید یشگون فى هذه الحقيقة التى توصلنا اليها سامت 
وهی أن غلماء الذعب لهم رای واخ فى السالة ولو وصفها ای 
التصوص على أنها صفات للرب تعالی همند الأتاخزين من غلماء موا 
الدن آن الاشحرى وأثمة المذهب وتلامدته من بم ده جتی عصر الجوين 

لهم رآيان فى هذه المسالة ويس لهم رای واه و 


1 ان شرح الوانت للايجى ج ۸ + من 
الآمدى ابكار الأفكار می ۵۸ وما يمد ها ونال غالا 
والابائة وفرها مسا سيائى ذكره من المراجع قرييا . 


وما بعسدها وانظر 
الاسلاميين للاشسعر 
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خمرة: يثبتون هذه النصوص على أنها صسفات الله تعالی ومرة 
يؤولون هذه التصوص ای یستعملون طريق: التاويل.واظهار المزاد 
هنها(ا) على أن التحقيق العلمى الصحيح والذى توصلت اليه 
5 مير دليل علی ذلك آن كتب:الأشعرى 'مؤجودة ابين. 
هذا الوقت وكذلك الباقلانى والحجق الثابت فى کت يثبتونها 
على أنها صفات للذات قولا واحبها ولپ رن میا 
کالامدی والایجی وغيرهما ٠‏ 


يملم ,ذلك بيقين من نظر فى كنب امام اهل السنة والجماعة أبى 
لحن الاشعرى أنه فى كتبه لمنسوبة اليه يقطع بهذا الرأى خليس 
له رايان فى المسالة كما ادعی |لتآخرون من علماء الكلام والتوحيد 
ويؤكد على هذه الحقيقة التي توصلنا اليما من آن رايا واحدا ولي 
رین تلك النصوص الموجوده فى كتبه وما آكثرها تحت آیدینا الان 
كالابانه ومقالات الاسلاميين وغيرهها غير آن هسذا المقام يضيق بنا 
عن ذكر تلك النصوص غلیجم الى محلها من اراد المزيدز؟) وبناء على 
ذلك تقول آن الرأى الصواب عند الاشعرى والباقلانى والاسفراينى 
وائمة المذعب قبل الجوينى جميعا يذهبون ‏ قولا واحدا ‏ الى 
آنها صبفات بل لم يرتضوا التاويل أصلا دما تعرضوا اشرح هذه 
التصومن غالایجی والامدی ليسا على صواپ عندما ذهبا الى أن آر 
المذهب الاشمری قبل الجوينى لهم رأيان خى. المسآلة() لكن. الدرية 
الاشعرية بحق سد تحوات تحولا جسفریا على يد الجوينى ومن بيده 
وأرتضت طريقا جسديدا علیالدرسة هو 


طريق.التاويل حيث خالفت بذلك صدر هذه الدرسة ولذلك آری 
أنه من الواجب على حتى يكمل الشوط أن آوضح الطریق الذى سلکته 
0 ابكار الأنكار من ۵۷ شر ج الوا ج ۸ ص ۱۱۱۱ + 


(؟) أنظر على سبيل الشال الاشعرى الابائة من إصول الذيائة می 
4 ادارة الطباعة الثيرية سئة ۱۳۵۸ ه٠‏ 


۷ راجع مثلا ابكار الأفكار س ۵۷ فرح المواقف ج ۸ ص 111 ۰ 


س 


المدرسة من غصر الجوينى نما بيده فى هذه الشکلة تما هو رای 
المدرسة الاشعرية اذن ۴۲ وما هو رآیهم قى هذه النصوص 18 


رأى المدرسة الاشعرية فى الصفات الخبرية من عهد الجوينى فما بعسده 

سلكت |لدرسة الاشت‌رية شلا جداديدا - آی من عهذ الجوينى 
وھا بعده سا وتحولت تقولا جذريا اذ خالفت آرپاب المذهب الاشمری 
التى تتعلق بذات الله تعالى نعم 
آمنوا بان هناك صفات كمالية ثبتث فى كتاب الله تعالى وسئة نبي 
بصسلى الله عليه وسلم على سبيل الثال المقل يثبث هه صفة العلم على نها 
قسديمة وقائمة بذاته تعالى بها انكشاف الموجودات ويرسم الدليل 
العقلى لاثباتها ويدعم ما وصل اليه العقل بما جاء غى الكتاب الخزيز من 
مثل قوله تمالى + ' 


« وعنده مقائح الغيب لا يعطدها إلا هو ويطم ما فى البر والبحر 
وها تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا فى کتاب هبين »()) < 

وهکذا بقية الصفات الكمالية من مثل وله تعالى فى 'الارادة 
« فعال لما يريد »() .وفى صفة الكلام. يد وکلم الله موسى تعليما ,() 
وفى السمع والبصر ١‏ « إن ال سميع بصني » الى آخر تاك الآياث 
الکریمات :التى تتخدث عن وصف اه تغالى بصفات الكمال »اما اراب 
المذهب من عهد الجوينى حتى وقتتا هذا خاد خالفوا المدرسة فى 
هذه المشكلة ویمتبر الجوينى اول أشمرى خالف المدرسة اذ انجار 
بطائفة ال السنة وسلك مسلا بالامكان أن نصفه بأئه جسديد على 
مذعب الاشعرية وان شكت خقل هو جديد على طريق السلف رضوان 
الله عليهم ٠‏ 

۷ سورة العام ةرهم 1۱ : 


١‏ سورة البروج آية رف (11) ".ا 
157 سورة النساء آي رهم 106 ) ٠‏ 


سا 


فهو ليس منوضا شان الفوضية ولم يكن مشبها شان المجسمه 
ولم يسلك الطريق الوسط الذى سلكه آمام اهسل السنة والجماعة ابو 
لاحسن الاتشعرى وأقطاب المذهب كالباقلانى والاسفزاينى فماذا ان 
عن مذهبه ۲۴ أوطريقه الذى سلکه 18 


الآيات التشابهةاولها كما أظهر لنا معانيها فمن رایه أن هذه 
النضوص من الایاث والاحادیث التى توهم التشبيه مؤوله عن معانيها 
ومصروفة عن لواهرها أن الآيات الكريمات التى يذكر فيها اليد 
والجنب والعين والاستواء ومثلها الاحاديث التى فى المعنى ما هى الا 
مجازات عن المعنى الحقيقى فالحق أن الله تعسالى منزه عن القدم 
واليد والجنب والعين الى آخر ما آثبته الشبهة والمخسمة كما انها 
ليست صفات خبرية ثابتة للذات العلية زائدة على ماله من صفات 
كمالية كما ذهب الى ذلك الشيخ الاشمری وائمة المذهب قبل الجوینی 
بل هی اوصاف يجب رجوعها الى صفات العانی() + 


ويذهب الجوینی رضى الله عنه إلى آن الاحتمال هي القرآن والسنة 
الشريفة الصحيحة على شربين : 

الاول : ما يكون الاحتمال ديه لا پنانض العقل یت منه وها 
النوع أو الشرب لا خلاف فى جواز تأويله * 


الثانى : ما پناتضی العفل اهنند بلمتملاته ذا ألذئ اختلف 
فيه أهل الحق على رآيين فریق يجعله من التشابه ومن هنا مقع 
التأويل وفريق پری أنه لیس من المتشابه من هنا أجاز التاويل وناويله 
على رای هذا الفريق يكون ببيان واظهار احد الاوجه الممكنة غیه 
.وذلك بمد القطم ببطلان الوجه الذى يناقض العقل اليس فى هذا 
الرأى الذى سلكه الجوينى مخالفة صريحة لرأى الاشمرى ؟؟ بمد 

الازقلاد ص ۰) وما بمسدها يتحتيق .لمعه 


1 ۰ م . وانظر كذلك الشایل فى اسول لین لجوینی 
مس ۵0۲ وما بعسدها بتحقيق د. النقمار وآخرین طبمة سنا ۳۸1۹۹9 
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ما اتضح لنا جليا أنه لم یضسوض.شان السلف كما يناهض الشبهة 
والمجسمة غيما ذهبسوا اليه كما أنه لم يجملها ( آى النصوص التى 
توعم التشبیع),» 


صفات خبرية انما مذهبه فيها والثابت بد الاطلاع على کتبه 
أنه استممل طریق: التاویل وبیان المراد: من نذه التصوس تلك التى 
اتدل بظاهرها على الحتدوث والجسمية فى جاتب الحق تعالی اسمه آق 
أن الجوینی فى هذه الممبالة يعتبر مؤولا وليس الجزینی وحسده فى 
هذه المسالة بل ائمسة المذهب. الاشنعزى من بمسده ساروا على هذا 
الشرب ذكر ذلك بالتفصيل والتوضيح الفهرى فى كتابه امروف لتا 
جميما ( كتاب فيه شرح لسع الادلة )( » 


كما ذکر ذلك أيضا شيخ الاسلام. ابن تيمية ی كثير من مؤلفائة 
على سبيل امثال نراه يتحندث بكلام وبل عن الصدات الخبرية ويذكز 
من أثبتها من اثمسة المذهب الاشعرى كالشيخ أبى الحسن وتلامذته من 
بمده كالباقلانى والاسفرايثى وفى نهاية العاف يقول ! ( ولم يتخلف 
فى ذلك قول الاثسعرى وقد ماه أثمه اسحابه لكن المتاخرون من أتباعه 
كابى المعالى الجوينى وغيره لا يثبتون الا الصفات العقلية وأما الخبرية 
خمنهم من يفيها ومنهم من یتوقف نیا )() ۰ 


وفی نص آخر يقول : « وأول من اشتهر عنه نفيها ابو المسالى 
الجوینی غانه نى الصفات الخبرية ,() ٠‏ 


غلى أن الجوينى رضی اله عنه يذكر لا الحجة التى من اجلیتا 
خالف شيخ المدرسة الانمرية ولچسا الى طريق التاويل وبيان اراد 


۷ التهرئ لاب فيه تنزح لسع الآدلة هن ۴۸ مقطلوط بدلا التبا 
المصرية تحت رقم ( 550 )م 

).ابن خيمية منهاج البسنة البوية ج .۱ .من 1.4 طبع بولاق ٠‏ 

۳ ابن تنبية موافقة صيح المعدول للصحيح اللنقول ج ۲ س ۱۰ ليع 
براق 


ساب 


من هذه النصوص » لقد فعل ذلك ليقطسع الطريق على الشبهة 
والجسمة الذين ايدوا باطلهم بايات من كتاب الله تغالى وبعسا جاء فى 
سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم من احاديث تدعم غريتهم واكاذييهم 
على الذات العلية تعالت وفى نظرهم آن هذه النصوص تثبت دعواهم 
.ومن رأيهم أيضا أن القرآن نزل بلثة المرب والعرب لا همون الابما 
والغموض الذى يقول به السلف(”) ۶ 


لهذا كله يرى الجوينى أنه سلك «اريق التاويل ورفض طريق 
السلف حتى لا يتطرق اللبس والابهام « اذ آن الاعراض عن التاویل 
حذرا من موافقة محذور خي الاعتقاد يجر الى البس والبسام 
واستزلا الوم وتطرق الشبهات الى سول الدين وتعريض بعض من 
کاب الق لرجم الظنون »(1) ۶ 


بن الجسوینی عددد. هن الاسبابا 
والعجج يراها كافية من وجهة نظره ارنض طريق الدرسة الاشعرية هى 
جمل تلك النصوص صفاث لله عالی زائدة على ماله من صفات الكمال 
السبع المشهورة بل ينيل الى التاويل فى ثلك النصوص ويفصح غن 
معائيها المقصودة منها ؛ وحتى يتضم الامر أمام القارى» الكريم تفرب 
هذا الث لیتضح لنا المقام, على سبيل المثال حديث النزول فد 
تناوله رجال المذرسة الاشعرية بالكلام والتوضيح هما هو رای المدرسة 
قبل الجوینی ؟؟ وما هو رای الجوينى نفسه ١١‏ والحق آننا الأن آمام 
رآیین لرجال الدرسة أى قبل الجوينى وبمسده وبينهما فرق كبير. 
شاسع فى الرأى فائمة المذهب يجعلون من النزول صفة خبرية له 
تعالى زائدة على صفات الممانى وها هو الانستاذ آبو اسهاق 
الاسفراینی أحد آسالین الذهب الاشعرى قبل الجوينى يرى أن هذا 
لاحديث الاون فى كتب السحاح ولم يعترض عليه أحد من آهل 


١‏ أنظر الجؤينى الازشاد الى قواطع الأدلة اص .1 وبا بده 
طبعة سنة ۱۹۵۰ م ایشا الشابل ف اصول الذين من 468 ويا بمدها 
ست ۱۹39 مب 

0) الرجمات السابتان والصتحات . 


لقاب 


الجرج والتم دیل وهو مما يقغى به غى القطميات وليس من أصله 
ای مبلا التواتر اذ لو بلغه دوجب العلم القبرورى ولكنه مها 
يوجب العلم استدلالا ونظرال() ‏ 


آما الجوینی رحمه :نه تمالی غانة يسلك مسلا جسدیدا لیس 
مشبها ومفوضا دما علمنا فهو يؤول التزول ويبين المراد على معني نزو 
رحمة الله أو ملائكة الرحمن أو نزول أمره تعالى اسمه بواسطة ملائکته 
المكلفين بذلك نستمع اليه يقول.خى هذا المقام و ومما يجب الاعتناء 
به حسديث النزول فانه مما روته الائمة فى السحاح من الاسائينق 
وهسو ما روى عن رسول الله مبلق اله عليه وسلم »۳ 


أنه قال و پنزل ربنا تبارك وتعالى الى سماء الدنيا كل ليلة 
فیقول هل من سائل فاعطيه ؤله ؟؟ هل من مستغفر فاغفر له 18 
الى آحر الحديث الشريف »(] ۰ 

قاری آن الجوينى نظرته كانت نظارة تآويل وبيان للمراد من النزول 
على معنى يليق بعظمة الله تعإلى خهو يذزة الباری تمالی عن أن يكون 
النزول فى جه على معنى التحسول بتدريغ مكان وشفل آخر ذلك بحن 
من مفات الحوادث ؛ اذ لو جوزنا ذلك نی حقه جل قسدره لادی بنا 
الى القول بحدوث الاله ثمالى مع القسدح فى الدليل على حدوث 
چام( 

لمنذا فاته یمین الى تأويل التزول وتدیره على مطی نزول 
ملائكته:أو آمره على غرار ما بينا فيما سبق وعندة أن هذا مما 
تسليغة اللفة والاسان العربى ولا بعسد فى ذلك اذ المعلوم حتى عند 


eer 
یز مت يم الم‎ DET 
ور و کش دب موی‎ 
۳ 
شرت تک لس پا فش ل سود‎ > 
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من درس ابسط قواعسد اللغة أن غيها المجاز والاستعازة:والكناية وفى 
التنزيل الحكيم يقول تعالى 

« انها جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ویسعون فى الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خسلاف او 
ينفوا من الأرض »() * 

وليس من العقل أو الفهم آن تفع محاربة حفيقية لله تعالى ومن 
يستطيع ذاك 15 لكن المغاربة هه الواردة ی الآية الريمه فه على معني 
محاربه اوليائه وترك أوامره ومبارزته بالعامی تبارك أسمه كما حمل 
التزول على نزول اللاثكة أو على معنی اسباغ اله تعماءه على عباده 
مسع عصيانهم وتفاديهم غى شيهم تماما كما اطقن لول فى حق القر آن 
التريم : 

« نزل به ألروح الأمين على فلبسك لتكون من المنذرين بلسان عربی 
مب  )(‏ 
مع استمالة نزول اللام() : 

وهسذا واضح لدی من عنده آدنی عقل پر ولب يفهم فان التلام 
لا ينزل وء یمد بل المراد نزول جبريل بالوحى الشريف الدى یحسوی 
الاوامر والنواهى الانهيه ومکذا رأينا الجويني يستمر فى تاويل هبذه 
النصوص المقفدسه وقد اكتفيث بذكر بعض النماذج معتمدا غى ذلك 
على اللموص الواردة ى كتبه .رأسا وكذلك على شراح المذهب من 
اعلام الدرسة الالسرية لاثبت للقارى» الكريم أن الجوينى لك 
طيرق التاويل ويخالف مدرسته التى انتسب اليها ومن آراد مزيد الاطلاع 
خمليه بالرجوع الى كتابيه الثتامل والارشاد() + 


آية رقم ۲۳۱ ۰ 
هبات رم ( 1٩۳‏ ۱9۵ ) 2 


اد ارماك امعان وقصفحات وراجع على سبيل ال دزا 
الاتنصاد فى داد من ۵۲ تحتيق الشيخ محمد بسطنی ابو العلاء مت 
الجنسدی ۰ 


وس 


دای الدرستة بعد امام الحرمين الجسوينى 


بالامكان أن نقول ان المدرسة الاشعرية تأثرث تاثرا تبيرا باه 
الحزمين الجوينى خيث سارت على نهچه وسلكت طريقه فى تاويل من 
النصوص وه نقول قد آخذ برأى الجوينى كل من أتى بمده 
من رجال المدرسة الاشعرية وخالفوا رای السابقين من اناطین اعل 
السنة والجماعة على سبيل الال نرى الآمدى والرازی والنزالی 
والايجى والتفتازانى جميعا هى كتاباتهم يسلكون ذلك التمج ( التأويل ) 
عند الخديث نی هذه التصوص اذ بينوا المراد منها وليس بالامكان 
هم وني معهم حتى نهآية الشوط فى هذا البحث 
القتضب فمن اراد المزيد فعليه بالزجسوع الى مصادزهم الشار 
لیا ) ۰ ونکتفی بضرب مثال واحسد وليكن تلامام ابی حامد الغزالی 


رفی الله عنه تراه يقول هی هذا الموقف : 


وآما قوله صلی الله عليه وسلم : ينزل الله تعالى الى السماء الدنيا 
خلفظ مفهوم ذكر للتفهم وعلم أنه سبق الى الافهام من المعنى السذى 
وضع له آو امنیآلذی يستعار حكيف يقال انه متشنابه بل هو فخيل 
معنی خطا عند الجاهل ومقهم معنی سحيا عند العالم وهو کقوله 
تعدالى ٠:‏ « وهو معكم اینصا كنتم » فانه يخيل عند الجاهل 
اجتماعا مناقضا لكونه على المرش وعند العالم يفهم آنه ملسع الكل 
بالاحاطة والعلم. وكقوله صلی اله عليه وسلم و قلب الؤمن من بين 
اصبعين من أصابع الرحمن » فان عند الجاهل يخيل عضوين مركبين من 
اللدم والعظم وآلمسب مشتملین على الانامل والاظفار نابتين من الك 
وعند العالم يدل على المعنى المستعار له دون الموضوع له وهو ما كان 
الاصيع له ومان من الاصبع وروخه وحقيقته وعو القدرة على التتلیب 
كما يثناء كما دلت العية علية فى قوله « وهو معسكم » على مار 


اا شرع المقاصسد ج .۲ ص ۱۱۰ شرح المواقف چ ۸ هن ۱۱۰ شرج 
الفقيدة الواسطية مس ۷ وما بعدها وكذلك أبكار الافكار وشرح لمع 
الادلة وغيرها مستا سيائ . 
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ال له وهو العلم والاحاطة ولكن من شائ عبارات العرب القبارة 
بالسيب عن السیب واستمارة 'الشتبب للمستمار من 


وتارة آخرى وتفوا عن بيان اراد اشمارا بان من 
ويستعمل طريق التاويل فهو على صواب ومن ترك التاويل ولم يعين مع 
التفويضن للم فهو على صؤاب ايضا اذ ل ضرر خی الاعتقاد ب() * 


رهلو ما طهر پوضوح فى التاليف التاخرة كجوفرة. التوخيدد 

لسیدی ابراهيم اللقانى رضی امه عنه وفئ هذا العنی یقول 

وكل نمی أو هم التشبيها | أو لسه او فوض ورم تنزيها 
واضح من كلام الشبخ اللقانى أنه يذكر رای الفريقين ‏ التفويفن 

مع التزيه والاويل مع بين التسود من النصوص على معا باي 


الحق عز جلاله وقد علق الشیخ البيجوى شارع الجوهرة على 
هذا البيت يكلام وجيه ٠‏ 


رأيت أن أذكره هنا تتميما للفائدة أنه يشرح أبيات الجسوهرة 
ویعلق على هذا البيث السابق ذكره بما حاصله آن طريقة الخلق أعلم 
واهتم لا فیها من مزيد الايضاح والبيان كما ان فيها دا لابواب 
الشبهاث وقفلا لنطريق أمام المجسمة والشبهة الذين يتذرعون بلك 
النصوص من هنا وصف هذا الطريق بانه آحكم لانه يسد المنافق 
امامهم ويمئع الشبهات التى ربما قد تطرا على بعض الافهام كالتى 
وقعت لهؤلاء المجسمة وأمثالهم أو من بسار على دربهم » ولا كانت 
هذه الطريقة أحكم وأرجح من وجية نظره نراها قدمث فى الذكر 
كما فى البيث السليق ذكره ثم بمد ذلك يتكلم عن طريلة السلف 
ويصفها بانها اسلم وخيها الأحتياط غلربما يؤول الانسان نصا من 


- ۵) الاقتساد فى الامثقاد سن ۵۳ + صن‎ )١( 

۲۱ راجع على سبيل الثال الأمدى ابكار کار س 51 بخطسوط 
الرازى الطالب العالبة باب الكلام على الصفات الخبرية بخطوط بدار کب 
تحت رشم ( ۱۹۸۴| علم اما 


ا 


TTT 
+ للحق تعالي اسمه من هنا وصفت طريقة السلف بانها اسلم()‎ 


هذا هو نهاية الطاب فى هذه النصوص وهذه هي آراء 
الغلماء فیها وهبو ما استطعت أن آغهمه بعد رجوعى الى الصبادر 
الحتيقية التی تحصدئت وآفاضت فى هذه المشكلة العقدية المتصلة 
بذاث الحق تبارك وتعالى والله آعم بالصواب فيها وعلى كل غالسیب 
من الفريقين لسه اجران والخطی» لبه أجر ما دام النسوايا حسنة 
والقصد طییا والله آسال ان يفتهنا فى دینه وآن بیضرنا بمواقع الذلل 
فنتجنبها فهو نعم الولی ونعم النصير ومنه وجده الهداية والتوفيق 
والعمد فه أولا و آخرا وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد التبى الام 
وطی الله وصحيه واتبانبه وسلم + 


١)_ينظر‏ شرح البيجورى على الجوهرة ج ۱ من ٠١١‏ الطابع الاميرية 
مسنفة 1939م " 


وب 


ثبت ی سا 


- الترآن لكريم كتاب اللا مز وجسل . 

- محيح البام البخاری رفى ال عته . 

صحيع الامام مسلم بن الحجاج التيسابورى رفی الله عله ٠+‏ 

- الاقتصاد فى الامتقاد لحجة الاسلام اى حامد القزالى رضى الله عند . 

اس الارشماد الى قواطع الأدلة امام الحرمين الجويتى رضی الله عله ٠‏ 

س الابافة عن اصول الديانة للشيخ ايى الحسن الاشهرى رفی اله عنه + 

- ابكار کار للأبدى رشی الله عنه مخطوط بدار الب المصرية نحت 
. 

- تفسير القرطبى رضى الله عنه + 

- التيصير فى الدين لابى المظلبر الاسلرایتی رشی اله مته + 

س شرح المواقف للايجى رشى الله مه ٠‏ 

- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن نيمية بتعليق دكتور يجيد 
خلیسل هراس + 

القمايل فى اصول الدين لامام الحرمين الجوينى رشى مه > 

فرح اللقاصد سعد الدين التنتازائى رشى الله هنه ٠‏ 

- شرح البيجورى على الجوهرة لشيخ الاسلام البيجورى رشى الل 
ال 4 

- مليقات الشائمية الكبرى للشيخ السبكى رشى الله عنه .. 

- البرق بين الفرق للبفدادى رفى الله عنه > 

ا كناب فيه شرج مع الأدلة للديري مخطوط بدار الكب تحت رقم 
(too‏ 

- مفالات الاسلاميين للشب ابى الحسن الأكسعرى رشى الله عله . 

ا الل والتعل للشهرستانی رشى اله مله على خاي كناب النصسل 
لابن حزم رشى الله عنه > 

- منهاج السئة النبوية لشبخ الاسلام ابن فيبية رش الم عنه + 

- موافقة صريح العتول للصحيح النقول لشميخ الاسلام ابن تب . 

- الطالب المالية للشيخ الرازى مخطوط بدار الكتب السرية تمت 
رقم 1157 ) علم العام > 


نات 


01 عدت ر av‏ 


مد جما يت ده 


باس یکا ينه يبد باس 1 

+ د 4 یں ۷" ومد 
د ب | سید تقوم مورف بل يه 2 
1 زاون a‏ یتنا از حي و شطع ار 
»عه وی رما و اوكا مه ی ای روا میا - ۷ 
ف لأ ايده ار سهان وڈ لعا ساب لت 


هدعو ما ينه اھ ع ےراھد ۷ 
۰ اكات 

هه فارع جیها مات ۸۰ 

١‏ ان يغاي "٠١‏ وا یه با یام 

ف 6 ,وج جرال بساياا نیت - ۷« 

عع وله رقم ود رات با سای افیا رک د ۷ 
نالصي اميم 

بت توب هذا اتنا e‏ رخا ۸۱ 

ھا ها اقا | شس سا یک س 1۷۶ 

ا عسوي کے زیت اكوا ںا سا ج - 10 
ee‏ 

ب اڈ رم رنھ ماه أ 

۰ ۷ ۷ هي O Hm‏ بيه ريطا 100 

اا ااا ا ار یی‌بها ۱ چاو او با ۷ 
1 

له دای بؤيه ۱۳ اا ںا ومد ,یلاس" عفد - 0 

پا ا انتا یداو ما 
0 نود بل 

ب ا معز يد لا شنت فيه تشه اا 

ا سك م ا و 

بو فا ٩9‏ 1 الت راا تلا یهار ,#17 جو 
+ انا ak‏ لوه ابن 


